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 áڑ كج يح
 

أمره أن  صلى الله عليه وسلمورسوله محمد  ،حين أنزلها الله على نبيه وصفيه ،سُورةٌَ مدََنِيَّةٌ ،á ڑ

عْب  ها على أ يقر ِّ بْنِ كي الكِ  ف ،◙  ِأُبَي نيسِ بْنِ مي نْ أي ي  صلى الله عليه وسلمقيالي النَّبيُِّ  ،◙عي بَي
ي » :لُِِ إنَِّ اللََّّ

لييكْي  ي عي أ نِِ أينْ أيقْري ري نِِ  :قيالي  «[1:البينة] [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] أيمي مََّّ سي  :قيالي  ؟وي

مْ » ى «نيعي بيكي ءة النبي  .(1)في  ،وفيها أهمية عرض القرآن ،على أُبَي إلا فضيلة لأبَُي  صلى الله عليه وسلمولم تكن قرا

 .فإن أُبَي ابن كعب كان من حملة القرآن وأهله

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-5] 

 

 

 

اليهود  :أييْ  ،[چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :يقول الله 

 .[ڇ ڇ چ]منزجرين مرعوين عن باطنهم  :أييْ  [چ] .والنصارى

 ،وإنما لبيان الجنس ،للتبعيض [ڃ]ليس معناها أن  [چ ڃ ڃ] :وفي قوله

 ،ومبعثه ،وذكر صفته ،في كتبهم صلى الله عليه وسلملأنهم قد وجدوا البشارة بمحمد  ؛وذكرهم دون غيرهم

لأن اليهود كتابهم  ؛وسمو بأهل الكتاب .ومع ذلك حملهم الحسد على عدم الإيمان ،وموطنه

هؤلاء أصحاب كتب  :وأما ما يقوله كثير من الناس الآن ،والنصارى كتابهم الإنجيل ،التوراة

فالدين  ،فلا يجوز أن يضاف دينهم إلى السماء ،سلم لهم فقد غيروا وبدلوا الكتبسماوية فلا يُ 

 ٺ ٺ ٺ] :قال الله  ،الإسلام :الذي يضاف إلى السماء هو دين الله

 .{64:النساء} [ٿ

أن  :أييْ  [ڍ ڍ ڇ] :ثم فسر البينة بقوله ،الحجة الواضحة الجلية [ڇ ڇ چ]

يقرأ مكتوبًا في الصحف  :أييْ  [ڌ ڌ] .صلى الله عليه وسلمالبينة التي أتى بها رسول من الله وهو محمد 

 .منزهة عن الأدناس وغيرها [ڎ]وهو القرآن 

                                                             
 (.933)ومسلم  (،9083)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ
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  .ولا كذب ،ولا لبس ،عوجاج فيها لا ،فيها مكتوب قيم واضح جلي [ژ ڈ ڈ]

ما  :أييْ  [ک ک ک ڑ ڑ] :مبينا اختلاف أهل الكتاب ،ثم قال الله 

بًا ،والنصارى ،حصل التفرق في اليهود  ئۈ] :حتى قال الله  ،حيث صاروا فرقًا وأحزا

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

ى أيوْ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،{13-13:الروم} [بج ئي لَي إحِْدي قيتِ الْييهُودُ عي ي بْعِيْي افْتَي سي ثنِتْييِْْ وي

بْعِيْي فرِْقية   ،فرِْقية   سي ى أيوْ ثنِتْييِْْ وي لَي إحِْدي ى عي اري قيتِ النَّصي رَّ تيفي بْعِيْي  ،وي سي  وي
ث  لَي ثيلَي تيِ عي قُ أُمَّ

ِ تيفْتَي وي

ةي بْنِ أيبَِ سُفْيياني جاء في حديث و .(1)«فرِْقية   اوِيي ا فِِ النَّارِ إلَِّّ » :وغيره ،◙مُعي ً  كُلُّهي احِدي  .(2)« وي

 والتفرق مذموم لأمور: 

 أنه مخالف لأمر الله الشرعي :أولا. 

 ًأنه سبب للضعف :ثانيا. 

 ًأنه سبب للجدل :ثالثا. 

 ًوالتدابر ،والتقاطع ،والتباغض ،والتشاحن ،أنه سبب للتنافر :رابعا. 

 ًفلو كان الناس ملتزمين لشرع الله  ،أنه سبب للخوض في آيات الله بالباطل :خامسا

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] :قال تعالى ،ظاهرًا وباطناً ما وقع فيهم التفرق

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال ،{95:النساء} [تم تخ تح تج بي بى

 .{14:الأحزاب} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

دٌ » :صلى الله عليه وسلموأما قول النبي  مُحيمَّ ظهر  صلى الله عليه وسلمأنه ببعث محمد  :فمعناه ،(9)«فيرْقٌ بييْني النَّاس   صلى الله عليه وسلموي

ويحكم على صلاح العبد من فساده بالنظر إلى  ،وبر وفاجر ،مؤمن وكافر ؛التمايز بين الناس

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :قال تعالى ،صلى الله عليه وسلمملازمته لشرع النبي 

 .{13:آل عمران} [چ چ چ ڃ ڃ

لكثرة  ؛فأعرضوا عنه ،إلا بعد أن جاءهم الوحي المبين [ڳ گ گ گ گ ک]

ًُ » :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،واختلافهم على أنبيائهم ،مسائلهم ثْري إِنَّمَّي أيهْليكي الَّذِيني مِنْ قيبْلكُِمْ كي في

ائلِهِِمْ  سي لَي أينبْيِيائهِِمْ  ،مي فُهُمْ عي اخْتلَِي  :قال تعالى ،ومن ذلك قصة البقرً ،ولكثرة جدلهم (4)«وي

                                                             
يً  (،4534)أخرجه أبو داود  (1) يرْي نْ أيبَِ هُري   ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1919) «الصحيح المسند»والحديث فِ  ،◙ عي

  (.9339)وابن ماجه  (،14399)أخرجه أحمد  (2)

نْ  (،9201)أخرجه البخاري  (9) ابرِِ عي   بْنِ  جي
ِ
بْدِ اللََّّ   ¶. عي

يً  (،1999)ومسلم  (،9200)البخاري  ،متفق عليه (4) يْري نْ أيبَِ هُري  ◙. عي
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

فيجادلونه كما يجادل بعضهم بعضًا  ،يكلمهم رسولهم بأمر الله ،{46:البقرة} [ڭ ڭ

 ،ثم بعد ذلك يبين لهم أوصافها الوصف بعد الوصف بعد الوصف [ے ھ ھ] :بقوله

مع  ،ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلمفي محمد  وتفرقوا  ،أمورهم من وهذا في كثير ،وهم يجادلون ويعرضون

بيت  :أي - بأن الله أشرق من ساعير :ويجدون في كتبهم ،على صدقه الدالةظهور الحجج 

ويظهر في  ،-به إلى موسى   المكان الذي أوحى الله :أي - وتجلى في الطور ،- المقدس

د به وحي الله .- هي جبال مكة :وجبال فاران - فاران ومع ذلك أبوا  يتلونه في كتبهم والمرا

 .الإيمان به

أنه كان ملازم لراهب من  :أسلموا  الله الكاتب وهو أحد النصارى الذين وقد ذكر عبد

م مديدة ،وأحبه وتتلمذ عليه سنين عديدة ،رهبان النصارى وفي يوم من الأيام مرض  ،وأعوا

فما  ،صلى الله عليه وسلمفتذاكر الطلاب شيئًا مما في الإنجيل فوجدوا وصف محمد  ،هذا القسيس أو الراهب

لقد وقع بيننا اليوم  :فقال له ،الله الكاتب على هذا القسيس فدخل عبد ،دروا بالمعنى

 :قال ،وفلان كذا ،فلان قال كذا :قال ؟له وماذا قالوا  :فقال ،اختلاف في مسألة كذا وكذا

وأنا  ،سيدي تعلم حبي لك يا :قال له ،له أعذرني :فقال ،أنا انتظر الجواب منك :قال ؟وأنت

أعطيتني شيئًا وقد  ،وأخذ العلم منك ،رغبة في مجاورتك ؛والولد ،والمال ،قد تركت الأهل

 ؟أخبرك لكن بشرط أن لا تحدث عني :حتى قال - وما زال يستحلفه -كثيًرا ألا تعلمني هذه 

سيدي ولماذا لم تؤمن به  يا :قال ،مبشر به في الإنجيل صلى الله عليه وسلمهذا وصف محمد  :قال ،نعم :قال

يا بني إن المسلمين إذا أسلمت وأنا شيخ كبير لا يزيدون على أن  :قال ؟إن كان كذلك

وأنا لا استطيع أن  ،وتسببت في إسعادها ،جزاك الله خيًرا أخرجت نفسك من النار :يقولون

هذا الرجل فأخذت  :قال ،والأرزاق ،أعمل فبقيت على هذا الحال عند هؤلاء يأتوني بالمال

لعلمهم  ؛ورفعوا قدري ،وعظموا شأني ،لنصارىفاستقبلني ا ،نفسي وركبت إلى تونس

وأخبرته  ،دعاني ملك المسلمين فأخبرته بخبري :ثم قال ،ولتتلمذي على هذا الشيخ ،بمنزلتي

حتى يعرف منزلتي  ؛ولكن مع ذلك طلبت منه أن يجمع النصارى ،أني قد دخلت في الإسلام

وهو  ،خيرنا تتلمذ على خيرنا هذا :قالوا  ؟ما تقولون في هذا الرجل :فجمعهم وقال ،عندهم

 ،وأشهد أن محمد رسول الله ،لهم أشهد أن لا إله إلا الله :فقال ،من أعرف الناس بكتابنا

 .إنما فعلت هذا لما أعطاك هذا الملك من الأموال :قالوا 

فلما شهد  ،فإن اليهود زعموا أنه خيرهم وابن خيرهم ،وهكذا حصل لعبد الله بن سلام
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نْ أينيس  شرنا وابن شرنا  :الله قالوا أن لا إله إلا  مُ  :قيالي  ،◙فعي قْدي لَيم  مي  بْني سي
ِ
بْدي اللََّّ ليغي عي بي

 
ِ
سُولِ اللََّّ تياهُ  صلى الله عليه وسلمري أي الي  ،الميدِينيةي في قي بيٌِّ قيالي  :في مُهُنَّ إلَِّّ ني عْلي  لّي يي

نْ ثيلَيث  ائِلُكي عي لُ  :إنِِِّ سي ا أيوَّ مي

ةِ  اعي طِ السَّ ا ا أي  ؟أيشْْي مي أْكُلُهُ أيهْلُ الجينَّةِ وي ام  يي لُ طيعي بيِهِ  ؟وَّ دُ إلِىي أي لي نزِْعُ الوي  يي
 
ء ْ مِنْ أييِّ شَي مِنْ أييِّ  ؟وي وي

لهِِ  ا نْزِعُ إلِىي أيخْوي  يي
 
ء ْ   ؟شَي

ِ
سُولُ اللََّّ الي ري قي يلُ » صلى الله عليه وسلمفي ا جِبَِّْ نِِ بِِنَِّ آنفِ  ي بََّّ اكي  :قيالي  «خي  ذي

ِ
بْدُ اللََّّ الي عي قي في

دُوُّ اليي  ةِ عي   ،هُودِ مِني الميلَيئِكي
ِ
سُولُ اللََّّ الي ري قي شُُُْ النَّاسي مِني » :صلى الله عليه وسلمفي ةِ فينيارٌ تَي اعي طِ السَّ ا لُ أيشْْي ا أيوَّ أيمَّ

قِ إلِىي الميغْرِبِ  بدِِ حُوت   ،الميشُِْ ًُ كي أْكُلُهُ أيهْلُ الجينَّةِ فيزِييادي ام  يي لُ طيعي ا أيوَّ أيمَّ ليدِ  ،وي بيهُ فِِ الوي ا الشَّ أيمَّ فيإِنَّ  :وي

هُ  بيهُ لي اني الشَّ اؤُهُ كي ا مي هي بيقي يً فيسي ي شِِي الميرْأ ا غي جُلي إذِي يا ،الرَّ بيهُ لَي اني الشَّ ا كي اؤُهي بيقي مي ا سي إذِي دُ  :قيالي  «وي أيشْهي

 
ِ
سُولُ اللََّّ  إنَِّ الييهُودي قي  :ثُمَّ قيالي  ،أينَّكي ري

ِ
سُولي اللََّّ ا ري بْلي أينْ  ،وْمٌ بُِتٌُ يي لمُِوا بإِِسْلَيمِي قي إنِْ عي

كي  يتُونِِ عِندْي هُمْ بِي سْأيلي  البييْتي  ،تي
ِ
بْدُ اللََّّ لي عي خي دي تِ الييهُودُ وي اءي   ،فيجي

ِ
سُولُ اللََّّ الي ري قي جُل  » صلى الله عليه وسلمفي أييُّ ري

لَيم    بْنُ سي
ِ
بْدُ اللََّّ مُنيا «فيِكُمْ عي عْلي مِني  ،قيالُوا أي عْلي ابْنُ أي نيا ،اوي ُ أيخْيَي نيا ،وي ِ ابْنُ أيخْيَي   ،وي

ِ
سُولُ اللََّّ الي ري قي في

 » صلى الله عليه وسلم
ِ
بْدُ اللََّّ ييتُْمْ إنِْ أيسْليمي عي أ لكِي  :قيالُوا  «أيفيري ُ مِنْ ذي هُ اللََّّ اذي الي  ،أيعي قي يْهِمْ في  إلِي

ِ
بْدُ اللََّّ جي عي ري دُ  :فيخي أيشْهي

دُ أينَّ مُي  أيشْهي ُ وي ي إلَِّّ اللََّّ  أينْ لّي إلَِي
ِ
سُولُ اللََّّ ا ري د  الُوا  ،مَّ قي نيا :في ُّ نيا ،شْي ِّ ابْنُ شْي قيعُوا فِيهِ  ،وي وي  .(1)«وي

ا :سُفْيياني  بَِ لِي  قيالي و ،صلى الله عليه وسلمعلم وصف محمد  ،وهرقل قًّ قُولُ فِيهِ حي ا تي بيٌِّ  ،إنِْ ييكُ مي هُ ني إِنَّ  ،في

ارِجٌ  نَّهُ خي عْليمُ أي دْ كُنتُْ أي قي ظُنُّهُ مِنكُْمْ  ،وي ْ أيكُ أي
لَي هُ  ،وي اءي يحْبيبْتُ لقِي يْهِ لِي عْليمُ أينِِّ أيخْلُصُ إلِي وْ أينِِّ أي لي  ،وي

يْهِ  مي نْ قيدي لْتُ عي سي هُ ليغي وْ كُنتُْ عِندْي لي يَّ  ،وي مي تْي قيدي ا تَي نَّ مُلْكُهُ مي ييبْلُغي لي وعرض على الروم  ،وي

لعلمه  ؛صلى الله عليه وسلموالنجاشي آمن بمحمد  ،(2)فلما ثاروا عليه آثر الملك على الإسلام ،الإسلام

وغير  ،وبغلة ،وعبدًا ،أهدى له جاريتين صلى الله عليه وسلمه رسول محمد ءوالمقوقس حين جا ،(9)بأوصافه

 .ذلك من الهدايا

 [ڱ ڱ ڱ]وجميع المكلفين  ،اليهود والنصارى :أييْ  [ڳ ڳ] :ثم قال 

د الله بالعبادة ،له العمل ا ويخلصو اليوحدو  :كما قال تعالى ،فدعوة الرسل كلها دعوة إلى إفرا

 :وقال ،{14:النحل} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]

  .[25:الِنبياء] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

ولا نبياً  ،لا يشركون معه ملكًا مقربًا ،حال كونهم مخلصين في عبادتهم له [ڱ]

 [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :قال تعالى ،فإن الله لا يرضى ذلك ،مرسلًا 

                                                             
 (.9923)أخرجه البخاري  (1)

نْ أيبَِ  (،4559)أخرجه البخاري  (2)  ◙. سُفْيياني  عي

ًِ  (،1948)أخرجه أحمد  (9) يَّةي بْنِ الْمغُِيَي ةي ابْنيةِ أيبَِ أُمي ليمي نْ أُمِّ سي وْجِ النَّبيِِّ  ،▲ عي  ☺.زي
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 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :وقال ،{31:الجن}

 [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] :قال الله و ،{63:المائدة} [ژ ڈ ڈ

إنَِّمَّي » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،{1:الزمر} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :قال الله و ،{3:الزمر}

لُ  َّاتِ  الِْيعْمَّي كِ  : قيالي اللُ » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،(1)«باِلنِِّّ ْ نِ الشُِّ  عي
ِ
اء كي ي نْ  ،أينيا أيغْنيى الشُُّ مي

يَِْي عِي غي كي فيِهِ مي لَ  أيشْْي مي مِلي عي هُ  ،عي كي شِْْ كْتُهُ وي  .(2)«تيري

 وشروطها ثمانية ،فقد جمعت بين النفي والاثبات ،وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله: 

 الىي  ،العلم :فالأول عي ُ تي  ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي] :قيالي اللََّّ

  .{35:محمد} [ثي ثى

 الىي  ،اليقين :ثانيها عي ُ تي  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ] :قيالي اللََّّ

  .{39:الحجرات} [ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 الىي  ،الإخلاص :ثالثها ُ تيعي  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :قيالي اللََّّ

  .{3:الزمر} [ڌ ڌ

 الىي  ،الصدق :رابعها عي ُ تي  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :قيالي اللََّّ

  .{335:التوبة} [چ

 الىي  ،المحبة :خامسها عي ُ تي  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :قيالي اللََّّ

الىي  .{96:المائدة} [ہ ہ عي   .{349:البقرة} [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :وقيالي تي

 الىي  ،الانقياد :سادسها ُ تيعي  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] :قيالي اللََّّ

  .{93:النور} [ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 الىي  ،القبول :سابعها عي ُ تي  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] :قيالي اللََّّ

  .{49:النساء} [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 الىي  ،الكفر بالطاغوت :ثامنها عي ُ تي  تى تم تخ تح تج بي] :قيالي اللََّّ

  .{394:البقرة} [خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي

                                                             
ري بْنِ الْْيطَّابِ  (،1389)ومسلم  (،1)البخاري  ،متفق عليه (1) نْ عُمي  ◙. عي

يً  (،2305)أخرجه مسلم  (2) يْري نْ أيبَِ هُري  ◙. عي
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ولِحد   حجة   بيان حتى لَ يدع لمحتجي  القرآن إلى هذه الشُوط علَ أكمل وجه وأتمِّ  يوهد

  .لبس  إذ أنَّ تَقيق هذه الكلمة يعني تجرد العبد لل 

وكم ساق من الِدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرً علَ مبناها من تضمن النفي 

الىي  .والإثبات عي ُ تي  ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] :قيالي اللََّّ

 ،[20-24:الزخرف] [ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ

الىي  عي ُ تي  ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي] :وقيالي اللََّّ

الىي   ،{394:البقرة} [خج حم حج جم جح عي  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :وقيالي تي

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  .وغيَ ذلك مما فِ بابه ،{6:الممتحنة} [ئى ئې ئې ئې ئۈ

الىي  عي ُ تي الي اللََّّ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] :هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن فقي

وقيالي  ،{31:آل عمران} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

الىي  عي  :قال الل  ،{341:البقرة} [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :تي

آل ] و [255:البقرً] فِ موضعيْ ،{341:البقرة} [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی]

الىي  ،{2:عمران عي ُ تي  [ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي] :وقيالي اللََّّ

الىي  ،{35:محمد} عي وقيالي  ،{43:آل عمران} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ] :وقيالي تي

الىي  عي  ،{61:المائدة} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :تي

الىي  عي  ،{334:المؤمنون} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] :وقيالي تي

الىي  عي  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقيالي تي

 .[5-1:الكافرون] [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] :قال تعالى ،مألين عن الشرك إلى التوحيد :أييْ  [ڻ]

 [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .والإثبات لتحقيق معنى لّ إلَ إلّ اللفلَ بد من الجمع بيْ النفي  ،{333:النحل}

والصلاة والزكاة قد دخلتا في الدين  ،هذا من التفصيل بعد الإجمال [ڻ ڻ]
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 [ڻ ڻ] .وعلو منزلتهما ،لفضلهما ؛ولكن ذكرهما تفصيلًا  ،به الذي أمر الله 

د بها الصلاة المفروضة وهي  [ۀ ۀ ڻ] .وهي خمس صلوات في اليوم الليلة ،والمرا

والعُشُر فيما يخرج من  ،وتكون ربع العشر في المال الصامت ،والمكتوبة ،الزكاة المفروضة

بهيمة في ويكون  ،ونصف العُشُر إذا كان سقي بالسانية ،الأرض إذا كان سقيه بماء المطر

 .الأنعام الغنم والبقر والإبل على تفصيل مذكور في موطنه

 ،والتقرب إليه بجميع أنواع الطاعات ،ما تقدم من إفراد الله بالعبادة :أييْ  [ہ ہ ہ]

هو الدين القويم الذي ارتضاه رب العالمين للناس  ،والخرفات ،والبدع ،والبعد عن الشركيات

 ڦ ڦ] :وقال تعالى ،{35:آل عمران} [چ چ چ چ ڃ ڃ] :كما قال تعالى ،أجمعين

 .{19:آل عمران} [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

[ :4-0] 

 

 

 

 ھ]من أنهم انقسموا إلى قسمين لا ثالث لهما  :مخبًرا بحال الناس مع هذا الدين ثم قال 

ومن إليهم من عباد الأوثان  ،من اليهود والنصارى [ۓ ے ے ھ ھ ھ

 :كما قال تعالى ،خلود لا خروج بعده [ۇ ڭ ڭ] .يوم القيامة :أييْ  [ڭ ڭ ۓ]والأصنام 

 ې ې ۉ ۉ ۅ] :وقال الله  ،{69:الزخرف} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]

وقال  ،{362:البقرة} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] :وقال الله  ،{346:البقرة} [ې

وقد جاء  ،{94:النساء} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک] :الله 

فالنار لا تفنى  ،وما جاء أن النار تفنى فقول ضعيف [ڀ ڀ ڀ ڀ] مبيناً في غير هذا الموطن

وهذا هو معتقد أهل السنة  ،للبقاء لا للفناء خلقهما الله  ،والجنة لا تفنى ولا تبيد ،ولا تبيد

 .قاطبة من أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان

أشر  ،اليهود والنصارى ومن إليهم من المشركين شر البرية :أييْ  [ۈ ۆ ۆ ۇ]

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال الله  ،ومن كل شر ،والكلاب ،يرزوالخنا ،من القرود

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ

 [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
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أو  ،المسلم بيهودي فلا تغتر أخي ،{365:الأعراف} [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ني له ،أو عابد وثن أو صنم مهما علت رفعته ،أو مجوسي ،نصرا مهما تنوعت  ،مهما كثرة أموا

وليكن فرحك  ،{6:الروم} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]صناعاته 

 ،والرفعة ،والمكنة ،فإن الإسلام دين العزة ،وحصل منه ما حصل ،بالمسلم وإن قل ماله

نْ  هْل   فعي عْد   بْن   سي ي   سي
د  اع  نَّهُ  ◙ السَّ   :قيالي  أي

ِ
سُولِ اللََّّ لَي ري جُلٌ عي رَّ ري جُل   ،صلى الله عليه وسلممي الي لري قي في

السِ   هُ جي ا» :عِندْي ذي أْيكُي فِِ هي ا ري الي  «مي قي فِ النَّاسِ  :في ا جُلٌ مِنْ أيشْْي طيبي أينْ  ،ري رِيٌّ إنِْ خي  حي
ِ
اللََّّ ا وي ذي هي

حي  عي  ،يُنكْي فَّ عي أينْ يُشي في إنِْ شي   :قيالي  ،وي
ِ
سُولُ اللََّّ تي ري كي رُ  صلى الله عليه وسلمفيسي جُلٌ آخي رَّ ري سُولُ  ،ثُمَّ مي هُ ري الي لي قي في

 
ِ
ا» :صلى الله عليه وسلماللََّّ ذي أْيكُي فِِ هي ا ري الي  «مي   :فيقي

ِ
سُولي اللََّّ ا ري  المسُْلمِِيْي  ،يي

ِ
ء ا ري جُلٌ مِنْ فُقي ا ري ذي رِيٌّ إنِْ  ،هي ا حي ذي هي

حي  طيبي أينْ لّي يُنكْي عي  ،خي فَّ عي أينْ لّي يُشي في إنِْ شي إنِْ قيالي أينْ لّي  ،وي وْلهِِ  وي عي لقِي   ،يُسْمي
ِ
سُولُ اللََّّ الي ري قي  :صلى الله عليه وسلمفي

ا» ذي  الِيرْضِ مِثلْي هي
ِ
يٌَْ مِنْ مِلْء ا خي ذي  .(1)«هي

 ۋ ۋ ۇٴ] :فلما ذكر حال الكافرين في الدنيا والآخرة ذكر حال أهل الإيمان فقال

وأقروا  ،نبيًا صلى الله عليه وسلموبحمد  ،وبالإسلام ديناً ،إن الذين آمنوا بالله ربًا :أييْ  [ۅ ۅ

  .لازموا الأعمال الصالحة ظاهرًا وباطناً :أييْ  [ۅ ۅ]بذلك 

فهو البارئ الخالق المتصرف في هذا  ،خير الخلقية الذين برئهم الله [ې ې ۉ ۉ]

جنات  ،جمعت لكثرة منازلها [ٻ ٻ]يوم القيامة  [ٻ ٻ]ثوابهم  [ٱ] .العالم

الآيات في وصفها  ومن أجل   ،كتابهالله في مواطن من وقد وصفها  ،عظيمات فيها من كل خير

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] :قال تعالى ،آيات سورة الرحمن

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج

                                                             
 (.4449)أخرجه البخاري  (1)
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ،وهكذا في أوائل سورة الواقعة {64-64:الرحمن} [ڇ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا] :قال تعالى ،وفي سورة الصافات ،{11-36:الواقعة}

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .ذلك من السوروفي غير  {65-66:الصافات} [بم بخ بح بج

كما قال  ،لأن أنهار الجنة ليس لها أخاديد ؛تجري فيها الأنهار :أييْ  [پ پ پ پ]

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :تعالى

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .إلى غير ذلك مما أمتن الله به على المسلمين {39:محمد} [ڭ ڭ ڭ ڭ

 .ولا يبلى شبابه ،لا تبلى ثيابه ،أنه من دخل الجنة ينعم ولا يبأس :أييْ  [ڀ ڀ ڀ ڀ]

ةي  يْري ن  النَّب ي   ،◙وعن أيبَ  هُري ا» :قيالي  صلى الله عليه وسلمعي وُتُوا أيبيد  يْيوْا فيلَي تَي إنَِّ ليكُمْ أينْ  ،إنَِّ ليكُمْ أينْ تَي وي

ا مُوا أيبيد  وا فيلَي تيسْقي إنَِّ ليكُمْ أينْ تيشِبُّ  ،تيصِحُّ اوي بيد  مُوا أي رْي مُوا  ،وا فيلَي تَي إنَِّ ليكُمْ أينْ تينعْي  فيلَي  وي

بْأيسُوا  ا تي بيد   .(1)«أي

 ،وعن أعمالهم أن الله رضي عنهم ؛سبب هذا الجزاء العظيم :أييْ  [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :كما قال تعالى

ورضوا به في الدنيا حيث قدموا  ،أكرمهم بهبما  :أييْ  [ٿ ٿ ٺ] .{6:الزمر} [ک ک ک ڑ

وأجلى من وصف بهذا الوصف هم  ،وقدموا أمره على كل مأمور به ،طاعته على كل طاعة

 ،لشرفهم ؛وذلك ؛وقد ذكرهم في مواطن من كتابه ،[ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]الصحابة 

                                                             
 .(7382) أخرجه مسلم (1)
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أو أنهم  ،صلى الله عليه وسلمبأنهم خانوا أمر النبي  ؛خلافًا لما تزعمه الرافضة فيهم ،وعلو قدرهم ،ومنزلتهم

فإن الصحابة قاموا بأمر  ،والكذب ،فقول الرافضة مبني على الخرس ،صلى الله عليه وسلمضيعوا وصية النبي 

 ٱ] :جل جلالهولذلك قال الله  ،وأحسن حال ،على خير قيام صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

  .{322:التوبة} [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ء الذي تقدم لمن خشي ربه :أييْ  [ٹ ٹ ٿ ٿ] والخشية تصدر من  ،هذا الجزا

وهي الْوف  [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :تعالى كما قال ،ومن استفاد منهم ،العلماء

وجرته هذه الخشية  ،وخافه وعظمه ،ففي هذا بيان أن الجنة جزاء من خشي الله .مع التعظيم

اللَّهُمَّ » :ولذلك كان في الدعاء المأثور ،عن المعاصي والسيئات والّبتعاد ،إلى فعل الطاعات

اصِيكي  عي بييْْي مي ُولُ بيينْينيا وي ا يَي شْييتكِي مي نيا مِنْ خي نَّتيكي  ،اقْسِمْ لي ا تُبيلِّغُنيا بهِِ جي تكِي مي مِنْ طياعي  .(1)«وي
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ري  (،8057)الترمذي أخرجه  (1) نِ ابْنِ عُمي  .¶ عي


